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ــي  ــه ف ــارج، لكن ــن الخ ــكًًا م ــي متماس ــرب العرب ــي المغ ــي ف ــهد الصوف ــدو المش يب
الحقيقــة يضــم خمســة أنمــاط مختلفــة: مغــربٌٌ يؤسّّــس رســميًًا لـ»التصــوف السُُّــني« 
ضمــن هندســة الحقــل الدينــي، وجزائــرٌٌ ُتُبقــي الزوايــا فــي قلــب المرجعيــة الوطنيــة، 
وتونــسٌٌ تحتفــظ برصيــد تاريخي واســع مــع ضعفٍٍ فــي الإحصاء والتشــغيل المؤسســي، 
ــى  ــي إل ــال الاجتماع ــن المج ــوف م ــن التص ــر م ــم معتب ــا قس ــل فيه ــي انتق ــا الت وليبي
ًـا  معركــة البقــاء المــادي للزوايــا والأضرحــة، وموريتانيــا التــي يمــر فيهــا التصــوف غالب�

عبــر المحظــرة والشــيخ والسلســلة العلميــة أكثــر 
ــده.  ــب وح ــي الصل ــم الطرق ــر التنظي ــروره عب ــن م م
ولهــذا فــإن أي قــراءة إحصائيــة دقيقــة لا يمكــن أن 
تعتمــد علــى  عــدد المريديــن  فقــط، لأن هــذا الرقــم 
ّـد،  ــو موح� ــى نح ــي عل ــرب العرب ــدره دول المغ لا ُتُص
عــدد  بديلــة:  مؤشــرات  علــى  غالب�ـًا  تعتمــد  بــل 
الزوايــا، وعــدد الأضرحــة، وحجــم المحاظــر، وطبيعــة 
ــات  ــم والملتقي ــداد المواس ــمية، وامت ــة الرس الرعاي
المغــرب  ففــي  للطــرق.  الاجتماعيــة  والوظائــف 
أحصــت وزارة الأوقــاف ســنة 2019 1588 زاوية و5471 
ًـا، وفــي الجزائــر تتحــدث المعطيــات المتداولــة  ضريح�

ــي  ــم الأصل ــر والتعلي ــدّّرت إدارة المحاظ ــا ق ــي موريتاني ــة، وف ــن 1600 زاوي ــر م ــن أكث ع
عــدد المحاظــر بنحــو 7000 محظــرة، بينمــا لا يوجــد فــي تونــس تعــداد رســمي جامــع 
حديــث للطــرق والزوايــا، فــي وقــتٍٍ تحدثــت فيــه أوســاط صوفيــة عــن تعطّّــل أو إغلاق 
نســبة كبيــرة مــن الزوايــا، أمــا ليبيــا فالمؤشــر الأوضــح فيهــا ليــس التوســع المؤسســي 
ًـا صوفي�ًـا خلال  بــل حجــم الخســارة، إذ وث�ّـق باحثــون صوفيــون تدميــر أكثــر مــن 530 موقع�

عـقـد واـحـد.
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فــي المغــرب يبــدو التصــوف اليــوم الأكثــر انتظامًًا مؤسســيًًا بين بلــدان المغــرب العربي. 
ــا  ــع الزواي ــل تتاب ــاجد، ب ــإدارة المس ــي ب ــة لا تكتف ــؤون الإسلامي ــاف والش ــوزارة الأوق ف
والأضرحــة وتحييــن بياناتهــا، كمــا يظهــر مــن تقاريرهــا الســنوية ومــن اســتمرار الأخبــار 
الرســمية المتعلقــة بالهبــات الملكيــة الموجهــة إلــى بعــض الزوايــا ومريديهــا. ومــن 
حيــث البنيــة الطرقيــة، تبــرز القادريــة البودشيشــية بوصفهــا مــن أكبــر الطــرق المغربيــة 
المعاصــرة وأكثرهــا ظهــورًًا الإعلامــي والدولــي، وقــد ارتبطــت فــي العقــود الأخيــرة 
بأســماء مثــل الشــيخ حمــزة القــادري البودشيشــي ثــم مــولاي جمــال الديــن القــادري 
البودشيشــي، وإلــى جانبهــا تســتمر رمزيــة التجانيــة المرتبطــة بأحمــد التجانــي 
وزاويتــه المركزيــة فــي فــاس، والدرقاويــة المرتبطــة بمــولاي العربــي الدرقــاوي، 
والناصريــة المرتبطــة بمحمــد بــن ناصــر وأحمــد بــن ناصــر فــي درعــة وتمكــروت، 
وامتــدادات الشــاذلية/الجزولية التــي ظلــت مــن أهــم روافــد التصــوف المغربــي تاريخيًًا. 
ــة  ــد الزاوي ــف عن ــرب لا تق ــي المغ ــمية ف ــبه الرس ــمية أو ش ــة الرس ــة الصوفي والمؤسس
وحدهــا، بــل تمتــد إلــى الرعايــة الملكيــة للملتقيــات الصوفيــة مثــل  الملتقــى العالمــي 
ــوث  ــر بح ــي نش ــاء ف ــة للعلم ــة المحمدي ــي للرابط ــور العلم ــى الحض ــوف ، وإل للتص
الزوايــا والتصــوف المغربــي. أمــا مــن ناحيــة المؤشــرات الاجتماعيــة، فإحــدى الدراســات 
الميدانيــة حــول الشــباب المغربــي قــدّّرت نســبة المنتســبين إلــى الطــرق الصوفيــة بيــن 
العينــة المدروســة بنحــو %8.1، وهــي ليســت نســبة قابلــة للتعميــم علــى المجتمــع 
كلــه، لكنهــا تكشــف أن التصــوف فــي المغــرب ليــس مجــرد تــراث متحفــي، بــل بنيــة 

حـيـة لـهـا قابلـيـة تـجـدد داـخـل بـعـض الـشـرائح الحضرـيـة والـشـابة.

ــاب  ــي الخط ــي ف ــي؛ فه ــاء روح ــرد فض ــن مج ــر م ــة أكث ــل الزاوي ــر تمث ــي الجزائ وف
الرســمي مؤسســة لتحفيــظ القــرآن وتعليــم علــوم الديــن ومكــوّّن مــن مكونــات  
ــا  ــي مواده ــاف ف ــة والأوق ــؤون الديني ــح وزارة الش ــة . وتوض ــة الوطني ــة الديني المرجعي
المنشــورة أن الزوايــا فــي أصلهــا أماكــن للتعليــم والتحفيــظ، كمــا تكشــف بنيــة الــوزارة 
ــي  ــوان الوطن ــل الدي ــي مث ــل الدين ــة بالحق ــة مرتبط ــات وصائي ــن مؤسس ــها ع نفس
ــي  ــي الإسلام ــز الثقاف ــزكاة والمرك ــاف وال ــي للأوق ــوان الوطن ــرة والدي ــج والعم للح
ومركــز حمايــة التــراث الدينــي. وعلــى مســتوى الخريطــة الطرقيــة، تتصــدر الرحمانيــة 
والتجانيــة والقادريــة والبلقايدية-الهبريــة والعلاويــة المشــهد الجزائــري المعاصــر، مــع 
ــات  ــير معطي ــوب. وتش ــرق والجن ــي الش ــر ف ــي الكبي ــر التاريخ ــية ذات الأث ــاء السنوس بق
ــي  ــتحوذت ف ــا اس ــة وحده ــى أن الرحماني ــري إل ــي الجزائ ــخ الطرق ــن التاري ــورة ع منش
نهايــة القــرن التاســع عشــر علــى أكثــر مــن نصــف الزوايــا تقريب�ًـا فــي بعــض الإحصــاءات 

سـتعمارية، الاـ
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ًـا فــي إحصــاء 1892، وهــو رقــم تاريخــي لا  مــع ذكــر رقــم 188 زاويــة و156,214 متعلم�
يصــف الجزائــر الراهنــة لكنــه يكشــف ضخامــة الــوزن الرحمانــي فــي البنيــة التعليميــة 
ــة  ــا الجزائري ــع أن الزواي ــف الواق ــى توصي ــرب إل ــوم، فالأق ــا الي ــا. أم ــة للزواي والاجتماعي
ــؤون  ــى وزارة الش ــوبة إل ــام منس ــق أرق ــة وف ــن 1600 زاوي ــر م ــرة بأكث ــت حاض ــا زال م
ــي   ــة  الإسلام الوطن ــن هندس ــزء م ــتخدامها كج ــى اس ــل إل ــة تمي ــة، وأن الدول الديني
فــي مواجهــة الســلفية والتشــدد، وهــو مــا أكدتــه دراســات حديثــة حــول إدارة الحقــل 
الدينــي الجزائــري. ومــن أبــرز رمــوز هــذا المشــهد: أحمــد التجانــي فــي عيــن ماضــي، 
ــي  ــوي ف ــد العل ــة، وأحم ــي الرحماني ــن ف ــن الأزهري/بوقبري ــد الرحم ــن عب ــد ب ومحم

هـران. فـي وـ يـد ـ مـد بلقاـ سـتغانم، ومحـ مـ

أمــا تونــس، فالمشــهد فيهــا مختلــف: الحضــور التاريخــي للطــرق والزوايــا واســع، لكــن 
ــا  ــل انتظامًً ــة أق ــرة للزاوي ــة المعاص ــف، والوظيف ــث ضعي ــي الحدي ــاء المؤسس الإحص
ــي  ــخ الصوف ــي التاري ــرز ف ــة الأب ــاذلية العلام ــت الش ــد ظل ــر. وق ــرب والجزائ ــن المغ م
التونســي، بحكــم اتصالهــا بأبــي الحســن الشــاذلي وبزاويــة تونــس ومســاراتها 
اللاحقــة، إلــى جانــب حضــور القادريــة والتجانيــة والعيســاوية وامتــدادات محليــة 
ــت  ــس كان ــي تون ــة ف ــة أن الزاوي ــات الأكاديمي ــن الأدبي ــة. وتبي ــية والبكري ــل العروس مث
مؤسســة اجتماعيــة وروحيــة وتعليميــة، وأن الــوزارة والجمعيــات المحليــة امتلكــت بعــد 
2011 قوائــم لترميــم بعــض الزوايــا، مــا يكشــف بقــاء الملــف داخــل الدولــة ولــو بصــورة 
أقــل مركزيــة. لكــن المشــكلة التونســية اليــوم ليســت فــي الأصــل التاريخــي بــل فــي 
ــاب  ــى غي ــيرون إل ــون يش ــون الصوفي ــون والفاعل ــث؛ فالمؤرخ ــل والتحدي ــف التفعي ضع
تعــداد رســمي جامــع للأضرحــة والطــرق، وإلــى تراجــع دور عــدد معتبر مــن الزوايــا. وفي 
هــذا الســياق، نقلــت تقاريــر صحفيــة عــن رئيــس  اتحــاد الطــرق الصوفيــة المغاربيــة فــي 
ًـا؛ وهــو رقــم  تونــس  قولــه إن نحــو %70 مــن الزوايــا والمقامــات تعيــش شــلالًا أو إغلاق�
ــة  ــية الصوفي ــة المؤسس ــة البني ــى أزم ــرًًا عل ــه مؤش ــم بصفت ــه مه ــمي، لكن ــر رس غي
فــي الــبلاد. معنــى ذلــك أن تونــس لا تعانــي مــن نــدرة الرمــز الصوفــي، بــل مــن تحــول 
ّـل أو الفولكلــرة فــي كثيــر  الزاويــة مــن مؤسســة دينيــة فاعلــة إلــى تــراثٍٍ مهــدد بالتعط�

مــن الحــالات.
وفــي ليبيــا لا يمكــن فهم التصــوف المعاصــر مــن دون إدخال عامل�َـي الحــرب والتخريب. 
فالطريقــة الأكثــر رســوخًًا فــي التاريــخ الليبــي هــي السنوســية التــي أسســها محمــد 
بــن علــي السنوســي فــي القــرن التاســع عشــر، ثــم تحولــت مــن طريقــة روحيــة إلــى 
قــوة اجتماعيــة وسياســية عابــرة للصحــراء، وأســهمت فــي تكويــن جــزء مــن الهويــة 
ًـا مرتبطًًــا بمراكــز مثــل الزاويــة  ًـا مهم� ًـا زاوي� الوطنيــة الليبيــة الحديثــة. كمــا أن لليبيــا تراث�

الأســمرية فــي زليتــن ونِسََِــبٍٍ محليــة متعــددة.
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ًـا بقــدرة الزوايا  ًـا بانتشــار الطــرق وأكثر تعلق� لكــن منــذ 2011 صــار الســؤال الليبــي أقل تعلق�
علــى النجــاة مــن الاســتهداف. فقــد أفــادت رويتــرز ســنة 2020 بــأن الشــيخ أســامة بــن 
ًـا ثقافي�ًـا صوفي�ًـا خلال عقــد، فيمــا تحدثــت تقاريــر  هامــل وث�ّـق تدميــر أكثــر مــن 530 موقع�
أخــرى عــن عشــرات المواقــع مــن مســاجد وأضرحــة ومكتبــات صوفيــة تعرضــت للتدميــر 
أو الضــرر منــذ 2011. كمــا أظهــرت تقاريــر الحريــات الدينيــة أن بعــض الزوايــا ُأُعيــد فتحهــا 
ًـا  بعــد أن كانــت قــد ُأُغلقــت إثــر هجمــات ســابقة، مــا يعنــي أن ليبيــا تعيــش اليــوم تصوف�
ذاكــرُةُ بقائــه أقــوى مــن مؤسســاته: رمــوزه التاريخيــة حاضــرة بقــوة، لكــن بنــاه المكانيــة 
تعرضــت لكســور عميقــة. ومــن ثــم فــإن المؤسســة الصوفيــة غيــر الرســمية الأبــرز فــي 
ًـا مراكــز التوثيــق والدفاع  الســياق الليبــي الراهــن ليســت فقــط الزاويــة التقليديــة، بــل أيض�

عــن التــراث الصوفــي مثــل  مركــز المســتغيث باللــه  الــذي بــرز فــي توثيــق الانتهــاكات.
 

ًـا مــا؛ إذ يتداخــل مــع البنيــة العلميــة  ًـا نوع� وفــي موريتانيــا يأخــذ التصــوف شــكالًا مختلف�
َـا( أكثــر مــن  وََُزُاي� ــا القبليــة )الزوايا/ال والاجتماعيــة للمجتمــع عبــر المحظــرة والزوايا/الزواي
ــري.  ــي أو الجزائ ــط المغرب ــى النم ــة عل ــعبية جماهيري ــرق ش ــورة ط ــي ص ــوره ف ظه
ومــع ذلــك، فــإن القادريــة والتجانيــة همــا الأوســع حضــورًًا فــي الــبلاد وفــي امتداداتهــا 
الصحراويــة والإفريقيــة، وتشــير الدراســات إلــى أن التجانية هــي الأكبر في شــمال وغرب 
ًـا ببيئــات مثــل كنتــه، كمــا ارتبطــت التجانيــة  إفريقيــا، فــي حيــن ارتبطــت القادريــة تاريخي�
ببيئــات مثــل إداوعلــي. أمــا المؤشــر الإحصائــي الأوضــح فــي موريتانيــا المعاصــرة فهــو 
تعل�ّـق التديــن التعليمــي بالمحظــرة: فوفــق مــا نقلتــه إدارة المحاظــر والتعليــم الأصلــي 
ــو 7000  ــاء نح ــر إحص ــي آخ ــر ف ــدد المحاظ ــغ ع ــة، بل ــؤون الإسلامي ــوزارة الش ــة ل التابع
محظــرة، كمــا أن المجتمــع الموريتانــي قبــل الاســتقلال كان يعتمــد علــى المحاظــر في 
تعليــم أكثــر مــن %80 مــن الأولاد فــي ســن الدراســة. وأنشــأت الدولــة المعهــد العالــي 
ــط  ــي كأداة رب ــم الأصل ــر والتعلي ــت إدارة المحاظ ــة، وأبق ــوث الإسلامي ــات والبح للدراس
ودعــم لهــذه المؤسســة. لذلــك فــإن قــراءة التصــوف فــي موريتانيــا لا تكــون دقيقــة إذا 
َـن داخــل  اقتصــرت علــى أســماء الطــرق وحدهــا؛ الأدق أن يقــال إن التصــوف هنــاك مضم�
ًـا فقط  الاقتصــاد العلمــي للمحظــرة والشــيخ والسلســلة التعليميــة أكثــر مــن كونــه قائم�

عـىل المواـسـم والطـقـوس الجماعـيـة.

وعنــد المقارنــة بيــن هــذه البلــدان الخمســة، يمكــن اســتخلاص أربعــة تحــولات معاصــرة 
كبــرى. أولهــا: الدمــج الرســمي، وهــو الأوضــح فــي المغــرب والجزائــر، حيــث لــم يعــد 
التصــوف مجــرد تــراث شــعبي، بــل جــزءًًا مــن بنــاء  الإسلام الوطنــي المعتــدل  وسياســة 

الأـمـن الروـحـي.
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ــز  ــي الرم ــث بق ــس، حي ــي تون ــح ف ــي أوض ــة، وه ــرة الجزئي ــة والفولكل ــا: التراثن ثانيه

الصوفــي حاضــرًًا لكــن دون بنيــة إحصائيــة وتشــغيلية بالقــوة نفســها. ثالثهــا: التــآكل 

المــادي تحــت العنــف، وهــو النمــط الليبــي، حيــث تحولــت الزاويــة مــن مركــز اجتماعــي 

ــي،  ــع التعليم ــادة التموض ــا: إع ــرة. رابعه ــم أو الذاك ــد الترمي ــدد أو قي ــع مه ــى موق إل

ــبكة  ــرة والش ــر المحظ ــن عب ــرًًا لك ــوف مؤث ــل التص ــث يظ ــي، حي ــط الموريتان ــو النم وه

العلميــة أكثــر مــن المهرجــان الطرقــي المفتــوح. وفــي جميــع هــذه الأنمــاط، يبــدو أن 

ًـا، بــل الأكثــر قــدرة علــى  الطــرق التــي اســتطاعت البقــاء ليســت بالضــرورة الأكثــر صخب�

ــع  ــة أو بالمجتم ــة بالدول ــة، والعلاق ــبكة الاجتماعي ــم، والش ــز، والتعلي ــن الرم ــع بي الجم

لـي. المحـ

ــل  ــدة، ب ــة واح ــت كتل ــوم ليس ــي الي ــرب العرب ــي المغ ــة ف ــول: إن الصوفي ــة الق وخلاص

ــى  ــوف إل ــل التص ــى تحوي ــدرة عل ــر ق ــو الأكث ــرب ه ــرعات. المغ ــددة الس ــة متع منظوم

أداة دبلوماســية-روحية وثقافيــة داخليــة وخارجيــة. الجزائــر هــي الأكثــر حفاظًًــا علــى 

الزاويــة بوصفهــا مؤسســة تعليميــة ومرجعيــة وطنيــة. تونــس هــي الأشــد حاجــة إلــى 

إحصــاء مؤسســي وإنقــاذ عمرانــي ووظيفــي للزوايــا. ليبيــا هــي الحالة الأكثر هشاشــة 

ًـا، لكــن  بســبب التدميــر والنــزاع. موريتانيــا هــي الحالــة التــي يظــل فيهــا التصــوف قوي�

عبــر لغــة العلــم والمحظــرة والقبيلــة أكثــر مــن لغــة التنظيــم الطرقــي الظاهــر. ولذلــك، 

فمــن يريــد قيــاس الــوزن الصوفــي فــي المغــرب العربــي لا ينبغــي أن يســأل فقــط: كم 

عــدد المريديــن؟ بــل ينبغــي أن يســأل أيضًًــا: كــم عــدد الزوايــا الفاعلــة؟ مــن يمولهــا؟ 

مــن يشــرف عليهــا؟ مــا علاقتهــا بالدولــة؟ ومــا الــذي بقــي منهــا حي�ًـا فــي المجتمــع، 

لا ـفـي الذاـكـرة فـقـط؟
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